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222119 ‐ لو أعط اله كل سائل من خلقه مسألته ، ما نقص ذلك مما عند اله شيئا

السؤال

قرأت ف الحديث القدس : ( ما نَقَص ذَلكَ مما عنْدِي ا كما ينْقُص الْمخْيطُ اذَا ادخل الْبحر ) ، فهل هذا من باب المجاز

للإشارة بأن ما عند اله عز وجل لا ينفد أو ينقص للدلالة عل عظمته وقوته ؟ حيث أخبرن أحدهم بأنه قد يون هذا مما

تستعمله العرب للدلالة عل معن عدم نقص الشء ، فهل يفهم الحديث عل أنه من باب المجاز أم لا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

روى مسلم (2577) عن ابِ ذَرٍ رض اله عنه عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فيما روى عن اله تَباركَ وتَعالَ انَّه قَال : ( يا

عبادِي لَو انَّ اولَم وآخركم وانْسم وجِنَّم قَاموا ف صعيدٍ واحدٍ فَسالُون فَاعطَيت كل انْسانٍ مسالَتَه ، ما نَقَص ذَلكَ مما

. ( رحالْب لخدذَا اطُ اخْيالْم نْقُصا يمك نْدِي اع

فقوله تعال : ( ما نَقَص ذَلكَ مما عنْدِي ا كما ينْقُص الْمخْيطُ اذَا ادخل الْبحر ) المقصود منه تحقيق عدم النقص وتأكيده ،

فما أن المخيط إذا أدخل البحر ثم أخرج منه لم ينقص من ماء البحر شيئا ، فذلك : لو أعط اله كل واحد من الجن

والإنس مسألته لم ينقص ذلك مما عنده شيئا .

وهذا أسلوب من أساليب تأكيد اللام ف اللغة العربية ، وهو تأكيد اللام بما يشبه النف ، فإن السامع إذا سمع : لا ينقص إلا

كذا ... يظن لأول وهلة أنه ينقص ، ولنه عندما يستمع باق اللام يدرك أن المقصود به تأكيد عدم النقص .

قال النووي رحمه اله :

دْخُلُهي  هنْدَ الا عنَّ م ا نَفَقَةٌ ؛هنْقُصي  : يا (ٌ ا نَفَقَةهيضغي  ) : ِخَردِيثِ االْح ف ا قَالمك ، ًصا اىشَي صنْقي  : نَاهعم "

نَقْص ... فَضرب الْمثَل بِالْمخْيط ف الْبحرِ ، نَّه غَايةُ ما يضرب بِه الْمثَل ف الْقلَّة ، والْمقْصود التَّقْرِيب الَ افْهام بِما

" اءا مبِه لَّقتَعي  ٌيلَةقا صنَّها عاتِ ، مودجوغَرِ الْمصا نةُ مرباا ، ورِهبكاانًا وياتِ عيئرالْم ظَمعا نم رحنَّ الْبفَا ، دُوهشَاه

انته من " شرح النووي عل مسلم " (16/133) .

وقال ابن رجب رحمه اله :

ا قَالمتَّةَ ، كالْب نْقُصي  نْدَها عنَّ م ؛ يققتَح ( رحالْب لخدذَا اطُ اخْيالْم نْقُصا يمك نْدِي اا عمكَ مذَل نْقُصي لَم ) " : لُهقَوو "
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تَعالَ : ( ما عنْدَكم ينْفَدُ وما عنْدَ اله باقٍ ) النحل/ 96 ، فَانَّ الْبحر اذَا غُمس فيه ابرةٌ ، ثُم اخْرِجت لَم ينْقُص من الْبحرِ بِذَلكَ

مَا السهِملَيع وسمل رالْخَض برذَا ضهلتَّةَ ، والْب رحالْب نْقُصي  نَّهفَا ، ًَثم فُورصع نْهم شَرِب نَّها فُرِض كَ لَوذَلكو ، ءَش

فُورصذَا الْعه ا نَقَصم ثْلم ا هال لْمع نكَ ملْمعو لْمع ا نَقَصفقال له : ( م لجو زع هال لْمع َلا اهِملْمع ةبسن ف ثَلذَا الْمه

من الْبحرِ ) ، وهذَا نَّ الْبحر  يزال تَمدُّه مياه الدُّنْيا وانْهارها الْجارِيةُ ، فَمهما اخذَ منْه لَم ينْقُصه شَء ، نَّه يمدُّه ما هو ازْيدُ

مما اخذَ منْه " انته من " جامع العلوم والحم " (2/49) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" ولننظر إل المخيط غمس ف البحر ، فإذا نزعته لا ينقص البحر شيئا أبدا ، ومثل هذه الصيغة يؤت بها للمبالغة ف عدم

النقص ؛ لأن عدم نقص البحر ف مثل هذه الصورة أمر معلوم ، فمستحيل أن البحر ينقص بهذا ، فمستحيل أيضا أن اله عز

وجل ينقص مله إذا قام كل إنسان من الإنس والجن ، فقاموا فسألوا اله تعال ، فأعط كل إنسان مسألته ، ما نقص ذلك

من مله شيئا " انته من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (8/ 250) .

وقال رحمه اله – أيضا ‐ :

صعيد واحد ، فسألون م ، قاموا فم وجنم وآخركم وإنسيا عبادي : لو أن أول ) : الحديث القدس ه عز وجل فقول ال "

فأعطيت كل إنسان مسألته ، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس ف البحر ) .

هل ينقص ؟ لا ، لن هذا من باب تأكيد الشء بما يشبه النف ، ( ما نقص إلا .... ) تتوقع أنه سيأت شء بيِن أنه ناقص ، قال

. البحر " انته إلا كما ينقص المخيط إذا غمس ف :

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=127737

إذن فمعن الحديث : تأكيد أن ما عند اله تعال لا ينقص أبدا ، ولا يقال إن هذا مجاز ، بل هذا هو ظاهر اللفظ وما يدل عليه .

واله أعلم .
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